
من ملفات لُعبة البحر العربي الكُبرَى
, مايو  | كتبه راجا موهان

ترجمة نهى خالد

الموا العربية

التطوير السريع لثلاثة موا تطل على البحر العربي  گـوادر في باكستان وتشابهار في إيران والدُقم في
عُمــان، يُنــذِر بتحــوّلات كـٌـبرى في التواصــل عــبر الــبر والبحــر في منطقــة غــرب الهنــد. تســتطيع الصين –
ين. تنمية موا البحر العربي والتي تقود تنمية ميناء گـوادر – أن تلعب دورًا في تنمية الميناءين الآخرَ
بالنســبة لبكين مســألة متعلقــة بالربــط بين شينجيــانغ (إقليــم الأويغــور) وغــرب الصين مــن ناحيــة،
وغـرب المحيـط الهنـدي مـن ناحيـة أخـرى، فمـوا كهـذه تشكـل جـزءًا لا يتجـزأ مـن استراتيجيتهـا لبنـاء

طريق حرير بحري عبر المحيط الهندي.

كــبر اقتصــاد علــى سواحــل المحيــط الهنــدي، تراقــب بقلــق دور الصين المتنــامي خلال الهنــد، صاحبــة أ
العقــد المــاضي في تنميــة مينــاء گـــوادر، وهــي تجاهــد لتضــع خططتهــا الخاصــة عــبر التعــاون مــع إيــران
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ين، لا لتنمية ميناء تشابهار المنافس له. ميناء الدُقم، ورُغم أنه ينمو بشكل أسرع من الاثنين المذكورَ
يظهر على خارطة الهند الاستراتيجية والاقتصادية.

تلقت خطط گـوادر دفعة كبيرة العام الماضي حين زار رئيس مجلس الدولة الصيني “لي كه تشيانغ”
دولة باكستان لتوقيع اتفاقيات ثنائية لتوسيع ميناء گـوادر، وتشييد طريق بين قشغر وشينجيانغ (في
آسيا الوسطى) وبلوشستان (باكستان)، وكان رئيس الوزراء الباكستاني “نواز شريف” قد التقى في
كـد بـدوره اسـتعداد الصين العمـل مطلـع هـذا الشهـر بكتشيـانغ، علـى هـامش منتـدى بـواو، والـذي أ
كــد لكتشيــانغ أن تــوفير الأمــن للصــينيين ســيكون علــى هــذه المشــاريع بنهايــة العــام، شريــف، بــدوره أ
أولويــة مــن أولويــات حكــومته إذا طــالت هجمــات عــدة مهنــدسين وعمّــال صــينيين في محافظــة

بلوشستان المتوترة والتي تضم ميناء گـوادر.

ــاقش المخــاوف السياســية في ــة المــشروع ون ــد علــى أهمي ك ــاضي وأ ـــوادر الأســبوع الم ــواز شريــف گ زار ن
كد أن گـوادر سيُحدث تحولات لا في باكستان وبلوشستان فقط، ولكن في المنطقة بلوشستان، كما أ

ككُل.

سكة حديد صينية

قبل ذلك بعدة أيام، كان رئيس إيران “حسن روحاني” متوجهًا لمحافظة سيستان-بلوشستان التي
تضم ميناء تشابهار، والذي يبعد عن گـوادر حوالي  كم فقط، وهو حيوي جدًا لخطة إيران لتكون

هي الجسر بين المحيط الهندي وأفغانستان وآسيا الوسطى.

ــرى الأمــر بشكــل ـــوادر وتشابهــار مــشروعين متنــافسَين، إلا أن الصين ت ــرى الكثــيرون في الهنــد أن گ ي
ــا، إذ تــرى أن وجــود عــدة مــوا تربــط غــرب الصين بالمحيــط الهنــدي أمــرٌ أفضــل مــن مختلــف تمامً
الاعتمـاد علـى مينـاءٍ فقـط، ففـي الأشهـر الماضيـة سرت أنبـاء عـن رغبـة الصين في الاسـتثمار في مـشروع
تشابهار، إذ أعلن روحاني في خطاب له في سيستان – بلوشستان أن طهران تتفاوض مع بكين بشأن

مدّ سكة تشابهار الحديدية لتصل إلى غرب الصين عبر أفغانستان وآسيا الوسطى.

ميناء الدُقم العُماني

ح، من قبل گـوادر وتشابهار بوقت طويل، ليكون قلب التجارة في المنطقة، ميناء الدُقم العُماني مرش
يــة الصــغيرة علــى شــواطئ البحــر العــربي إلى “ســنغافورة” جديــدة، فعُمــان تســعى لتحويــل تلــك القر
وبالإضافــة إلى مــشروع المينــاء، فــإن عُمــان بصــدد إنشــاء مطــار، ومنطقــة اقتصاديــة، ومصــافي بــترول،
ومزا لتخزين النفط، وأحواض جافة للسُفن، ومنتجعات سياحية، وكذلك طرُق وسكك حديدية

منطلقة من الدُقم، لتصلها بموا عُمانية أخرى، وبسائر مُدن الجزيرة العربية.

ميزة الدُقم الكبيرة أنها تقع خا الخليج الفارسي، حيث يوجد منافسون مثل دُبي، كما أنها ستكون
بمنأى عن أي مخاطر في الخليج لتصبح مركزًا آمنًا للتجارة مع المنطقة. الدُقم موقع هام أيضًا للنقل
والشحــن بين أفريقيــا والــشرق الأوســط والهنــد والصين بشكــل أوســع، ســتكون الــدُقم مهمــة أيضًــا
للجيش الأمريكي، إذا تقلل كثيرًا من مخاطر التمركز داخل الخليج الفارسي والذي يحوي الأسطول



ين، ومركز العمليات الموجود بقطر. الأمريكي الخامس الموجود بالبحرَ

في الأعوام القليلة الماضية، رفرفرت أعلام البحرية الصينية في ميناء صلالة العُماني بين الحين والآخر،
كثر من ذي قبل، كما ستجذب الكثير من أساطيل والمرافق الجديدة التي تُبنىَ في الدُقم ستجذبهم أ
الدول الكُبرى الأخرى التي تسعى لضمان موقع للتموين والصيانة في المحيط الهندي، فوق كل ذلك،

ستتمكن عُمان من استعادة موقعها التاريخي كمركز بحري لسواحل المحيط الهندي.

يــر للشــؤون الخارجيــة بصــحيفة “الإنــديان إكســبرس” عــن الكاتب: “راجــا موهــان” مســتشار التحر
يــدة “ذه هِنــدو” في وزميــل بمؤســسة أبحــاث الأوبــزرفر في نيــو دلهــي، عمــل في الســابق كمراســل لجر
واشنطن ومحرر للشؤون الاستراتيجية، وهو أستاذ سابق لدراسات جنوب آسيا بجامعة جواهرلال
نهــرو في نيــو دلهــي، وجامعــة نانيــانغ تِكنولوجيكــال في ســنغافورة، كمــا عمــل أيضًــا بمعهــد دراســات
يــات ــر عــدة دور ي وتحليلات الــدفاع، ومركــز بحــوث السياســيات في نيــو دلهــي، وهــو في مجلــس تحر
ومؤسسات مختصة بالشؤون الدولية مثل معهد دراسات جنوب آسيا في سنغافورة، ومعهد لوُوي
في سيدني، ووقف كارنيجي للسلام العالمي في واشنطن العاصمة، أحدث كتبه هي “سامودرا مانثان:

المنافسة الصينية الهندية في الهندي والهادي”.
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